
كعكـة إعمـار غـزة.. مـن يبـني؟ ومـن يمـول؟
وبأي ثمن؟

, كتوبر كتبه إسراء سيد |  أ

بعد وقف إطلاق النار في غزة، عاد القطاع إلى واجهة المشهد، لكن بصورة مختلفة هذه المرة، فغزة
كبر ورشة إعمار محتملة في م اليوم كأ كبر سجن مفتوح في العالم، تُقد التي كانت تُوصَف طويلاً بأنها أ

الشرق الأوسط.

وبينما تتصاعد الوعود بالمشاركة في الإعمار، وتتسابق الدول والشركات لعرض خططها ومشاريعها،
تبقى الأرقام متضاربة، والتمويل غامضًا، والجدول الزمني مفتوحًا على المجهول، وتتقاطع الرؤى بين
ــراه ورقــةً سياســيةً مشروطــةً بنزع سلاح ــنْ ي ية، ومَ ــةً واســتثمار ــنْ يــرى في الإعمــار فرصــةً اقتصادي مَ

حماس وتغيير موازين القوى.

كـثر تعقيـدًا ومفتوحًـا علـى كـل وبين طموحـات الإعمـار وحسابـات النفـوذ، يبقـى المشهـد علـى الأرض أ
الاحتمــالات، مــع اســتمرار “إسرائيــل” في إغلاق المعــابر، ومنــع دخــول مــواد البنــاء، والحــد مــن كميــات
كـثر مـن الإجابـات حـول: مَـنْ يملـك حـق الإعمـار؟ ومَـنْ المساعـدات، فيمـا تتراكـم فـوق الركـام أسـئلةٌ أ

سيدفع كلفته؟ ومَنْ سيضمن ألا يتحول إلى أداة ابتزاز سياسي جديدة؟

https://www.noonpost.com/339298/
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تكلفة ضخمة ومسار طويل
 لاسـتقبال آلاف العائـدين مـن رحلات النزول إلى مـدنهم في القطـاع، فقـد

ٍ
ليسـت غـزة في أفضـل حـال

ذتها قوات الاحتلال على مدى عامين، وهو حال لا أتت على بنيانها عمليات التدمير الممنهج التي نف
يختلف عن حال سائر القطاع، فوفقًا لأحدث الإحصاءات، هدم الاحتلال 90% من البنية التحتية

في عموم غزة التي بات وضعها أسوأ بكثير من مدن دمّرتها الحرب العالمية الثانية.

 ـر الاحتلال نحـو لم يجـد كثـير مـن العائـدين حجـرًا علـى حجـر في بيـوتهم الـتي نزحـوا منهـا، فقـد دم
 ألف وحدة أخرى بشكل بالغ أو جزئي، وخرجت  رت ألف وحدة سكنية تدميرًا كليًا، بينما دُم

كثر من  مركز للرعاية الصحية الأولية. مستشفى عن الخدمة من أصل ، مع تدمير أ

ــر الاحتلال  مدرســة مــن مــدارس القطــاع، حيــث دم % كــثر مــن وفي قطــاع التعليــم، تــضرر أ
وجامعــة تــدميرًا كليًــا، بينمــا تــضررت  مدرســة وجامعــة بشكــل جــزئي، كمــا أخرجــت حــرب الإبــادة
الإسرائيلية % من مرافق المياه والصرف الصحي عن الخدمة، إلى جانب المرافق الأخرى والمصانع
والــورش والشركــات، وهــي جميعهــا منشــآت كــانت بالأصــل مســتنزَفة قبــل الحــرب بفعــل الحصــار

الإسرائيلي.

يبًا إلى ركام، تتحدث التقديرات الأولية للأمم المتحدة عن  مليون ل كل ما في القطاع تقر ومع تحو
كـبر كميـات الأنقـاض المسـجلة في النزاعـات طـن مـن الركـام، وهـذا الرقـم الضخـم يُمثّـل واحـدةً مـن أ
الحديثة، ويكشف جزءًا بسيطًا فقط من تداعيات الحرب التي ألقت فيها “إسرائيل” نحو  ألف

طن من المتفجرات على القطاع الصغير مساحةً والكثيف سكانيًا.

كثر من . مليون يصعب تخيّل حجم هذا الدمار، لكن لتقريب الصورة، يحتاج الركام المتراكم إلى أ
شاحنة بسعة  طنًا لكل منها، أي موكب يمتد نحو  ألف كيلومتر، ما يعادل  مرات المسافة

بين غزة وواشنطن.

وللمقارنـة، فـإن ركـام القطـاع يعـادل وزن  آلاف بـ إيفـل، أو يمكـن أن يُشيـد بـه سـور بطـول سـور
الصين العظيم، والذي يمتد على مسافة  ألف كيلومتر، بل يوازي الركام  أهرامات بحجم الهرم

الأكبر في الجيزة، ما يجعل إزالته مرحلةً مكلفةً وطويلةً قبل البدء بالبناء الفعلي.

وفي ظلّ هذا الدمار الهائل الذي طال معظم أرجاء غزة، تتحول معركة إعادة الإعمار إلى معركة وجود
كـثر وبقـاء لأكـثر مـن مليـوني إنسـان يعيشـون واقعًـا وصـفه خـبراء الحـروب بأنـه غـير مسـبوق، حـتى في أ
مة، بل بمحاولة إعادة إحياء النزاعات العالمية تدميرًا، فالمشهد لا يتعلق فقط بإعادة بناء منازل مهد

مدينة بكاملها انهار فيها العمران والاقتصاد والنظام الاجتماعي معًا.

وتكشف التقديرات الدولية حجم الكارثة، فبحسب الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي،
، مليار دولار حتى نهاية يناير/ كانون الثاني . بلغت الخسائر المباشرة في البنية التحتية نحو
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ث الأرقام في فبراير/ شباط الماضي لتصل إلى . مليار دولار خلال  سنوات. قبل أن تُحد

ا إذا أضُيفت التكاليف غير المباشرة – من إعادة تأهيل الطاقة والمياه والموا والبنية المؤسسية إلى أم
الخسائر في رأس المال البشري والإنتاج الاقتصادي – فإن الكلفة الإجمالية قد تتجاوز  مليار دولار،
وفق دراسة مؤسسة “راند” الأمريكية، التي نُشرت في سبتمبر/ أيلول ، دراسة أوضحت فيها
أن هــذه الأرقــام لا تعــبرّ فقــط عــن مــشروع بنــاء، بــل عــن خطــة إنقــاذ تاريخيــة تتطلــب تمــويلاً متعــدد

الأطراف والتزامًا طويل الأمد يمتد لعقدين على الأقل.

وفي أحدث تقييم لحجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة بعد عامين من الحرب، أفاد المكتب الإعلامي
ر وحدها بـ مليار دولار، وهذا يعني الحكومي في غزة بأن خسائر قطاع الإسكان، الأكثر تضررًا، تُقد

كثر من % من إجمالي احتياجات الإعمار. أن هذا القطاع وحده يستنزف أ
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الخسائر الأولية المباشرة التي طالت  قطاعًا حيويًا في غزة (المكتب الإعلامي الحكومي في غزة)

ر خسائر قطاع الصناعة بـ مليارات دولار، وتتجاوز الخسائر في د الاحتلال تدمير المصانع، تُقد ومع تعم
ر خسائر القطاع والمنشآت الزراعية، تُقد مليار دولار. ومع التدمير الممنهج للمزا . القطاع التجاري
كثر مـــن . مليـــار دولار، يليـــه قطاعـــات الحمايـــة الاجتماعيـــة والتعليـــم والنقـــل والميـــاه والصرف بـــأ

ر احتياجاتها مجتمعةً بنحو . مليار دولار. الصحي، وتُقد

وقبـل البـدء في عمليـات الإعمـار، هنـاك أولويـة عاجلـة لإحيـاء الخـدمات الأساسـية مـن كهربـاء وميـاه
وطــرق وصــحة وتعليــم، وهــو مــا يتطلــب نحــو  مليــار دولار علــى المــدى القصــير للســنوات الثلاث

https://tadamsanews.dz/%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-3-%D8%B3%D9%86/


الأولى، بهــدف تــوفير الإيــواء المؤقــت واســتعادة الخــدمات الأساســية واســتئناف النشــاط الاقتصــادي
المحدود.

وتُعتــبر عمليــة إزالــة الركــام والأنقــاض الخطــوة الأكــثر إلحاحًــا وتعقيــدًا اليــوم في خطــة التعــافي وإعــادة
الإعمــار، فوفقًــا للأمــم المتحــدة، فــإن إزالــة هــذا الركــام ستســتغرق  عامًــا في حــال تــوفرت الآليــات
الكافيــة والوسائــل المناســبة، وقــدرت التكلفــة الأوليــة لهــذه العمليــة بـــ. مليــار، وهــي نقطــة انطلاق

حتمية لإعادة بناء غزة واختبار لمدى جدية المجتمع الدولي في تهيئة الظروف لعودة الحياة للغزيين.

السباق على إعادة الإعمار
وســط تبــاين واضــح في الأرقــام، وتضــارب التقــديرات حــول حجــم الــدمار وكلفــة إعــادة إعمــار غــزة،
لة، والمدة الزمنية اللازمة لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع المنكوب، عاد الحديث والجهات الممو
عــن مرحلــة جديــدة يُفــترض أن يكــون عنوانهــا إعــادة البنــاء، لكنهــا تُخّ خلفهــا معــادلات سياســية
كــثر منــه ــدة وصراعــات نفــوذ إقليميــة ودوليــة، تجعــل مــن الإعمــار ساحــةً جديــدةً للمساومــة أ معق

مشروعًا إنسانيًا خالصًا.

كثرها تعقيدًا، وذلك بالنظر إلى وفي واقع الأمر، تُعتبر هذه المرحلة من أصعب قضايا المرحلة المقبلة وأ
عوامل عدة، أبرزها عدم وجود خطوات وآليات محددة متفق عليها بين “إسرائيل” وحماس وحتى
ــا، وســط مخــاوف مــن إقــدام ــال الملــف عمومً الوســطاء، بــل إن هنــاك تصــورات ورؤى مختلفــة حي

“إسرائيل” على عرقلة العملية كما فعلت عقب حروب سابقة في القطاع.

وتناولت طروحات عامة كثيرة مسألة إعادة إعمار غزة، أحدها الخطة العربية التي اعتمدتها الأمم
مت في القمة العربية الطارئة في مارس/ آذار الماضي بالقاهرة، حيث المتحدة وشركاء دوليون، والتي قُد
توافــق القــادة علــى إنشــاء صــندوق ائتمــاني يتلقــى التعهــدات الماليــة مــن كافــة الــدول ومؤســسات

التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

وبدورها، وعقب اتفاق الهدنة، صرحت مصر باستعدادها لاستضافة مؤتمر دولي حول إعادة إعمار
كد استضافة ير الخارجية بدر عبد العاطي عن ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل، وأ غزة، وتحدث وز
القاهرة مؤتمرًا دوليًا دُعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعمه ورعايته، إلى جانب قادة عرب
وأوروبيين، لوضع خطة إعادة الإعمار وتأمين التمويل، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في دلالة على

رغبتها في الحفاظ على هذا الزخم في إظهار وزنها الدبلوماسي في المنطقة.

ويرى مراقبون أن ملف إعمار غزة يُمثّل فرصةً اقتصاديةً وسياسيةً مزدوجةً لمصر، إذ يسعى السيسي
يز نفوذ بلاده الإقليمي واستثمار دوره في وقف الحرب لتحقيق مكاسب للمؤسسة العسكرية، إلى تعز
كــبر المســتفيدين المحتملين مــن وراء وفي ظــل الأزمــة الماليــة الخانقــة، تبــدو شركــات المقــاولات المصريــة أ
ترتيـب التمويـل الخـارجي لإعمـار غـزة، مـا قـد يتيـح تـدفقاتٍ مـن العملات الأجنبيـة، ويمنـح الاقتصـاد

ية بعد سنوات من الركود. المحلي جرعة إنعاش ضرور
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ورغم امتلاك مصر مقومات جغرافية وخبرة فنية تؤهلها لدور محوري، فإن نجاحها في تحويل هذه
الفرصة إلى واقع مرتبط بعوامل تتجاوز قدراتها التقنية، أبرزها مدى التوافق السياسي بين الأطراف
الدولية، وآلية تمويل الإعمار، واستعداد الفاعلين الإقليميين والدوليين لمنح القاهرة دور القيادة في

كثر من كفاءة الشركات. المشهد الجديد، وهو ما يجعل مستقبل مشاركتها رهين موازين القوى أ

كيد ليست الدولة الوحيدة التي ستشارك في إعادة الإعمار، فكما تعددت التقديرات، ولكن مصر بالتأ
تعــددت أيضًــا الجهــات الــتي أعلنــت اســتعدادها للمشاركــة في إعــادة الإعمــار، فالســعودية والإمــارات
تقفان على الخط أيضًا، لكن بشروط في دعم خطة ما بعد الحرب، كما يبرز الاتحاد الأوروبي والبنك
الـــدولي والأمـــم المتحـــدة كشركـــاء، ســـواء مـــن حيـــث التمويـــل أو الإشراف، إضافـــةً إلى بنـــوك التنميـــة

الإقليمية.

كــد الاتحــاد الأوروبي اســتعداده للمساهمــة في إعــادة الإعمــار للقطــاع، مــع وجــود شركــاء إقليميين وأ
ودول مختلفة، من بينها تركيا، التي دعا رئيسها رجب طيب أردوغان في وقت سابق إلى إعادة إعمار
ع أن يدفع باتجاه إشراك شركات المقاولات التركية غزة، حتى لو احتلّته “إسرائيل” في بداية غزة، ويُتوق

في مشاريع الإعمار، مستحضرًِا تجربة بلاده السابقة في إعادة إعمار سراييفو.

أما قطر، التي تمتلك سجلاً طويلاً في تمويل مشاريع إعادة إعمار غزة، فقد أسست عام  لجنة
ـل ملايين دولار، وربمـا تُفع  مشروعًـا بتكلفـة وصـلت إلى  ـذت نحـو لإعـادة إعمـار القطـاع، نف
ع أن تضخّ الدوحة استثمارات ضخمة تُمول هذه اللجنة في إعادة الإعمار في هذه المرة أيضًا، ويُتوق
ية، مع احتمال أن تعتمد على شركات قطرية محلية أو من مؤسسات الدولة وصناديقها الاستثمار

شراكات مع مقاولين أتراك.

بدأت دولة #قطر جهودها لإعادة إعمار #غزة بأهم الخطوات وهي إزالة
الركام وفتح الشوا والطرقات لأهالي غزة والنازحين لتسهيل حركتهم

وتنقلهم ووصول الخدمة إليهم#المساعدات_القطرية #قطر #فلسطين
pic.twitter.com/NBW2vkzdBJ غزة#

Q-GRC (@q_grc) October 18, – اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة —
2025

وبعيــدًا عــن الأضــواء، وخلــف أبــواب مغلقــة، اســتضافت الحكومــة البريطانيــة مــؤتمرًا لتبــادل الأفكــار
وحشــد التمويــل اللازم لإعــادة إعمــار غــزة، بمشاركــة دول عــدة ومســتثمرين دوليين، وأســفر – وفــق
الحكومـة – عـن تحقيـق تقـدم كـبير علـى صـعيد إيجـاد السـبل الكفيلـة بتـوفير تمويـل خـاص مسـتدام
لعملية إعادة الإعمار، لكنه لم يخ عن استغلال الزخم السياسي المتحقق باتفاق وقف إطلاق النار،

ورغبة البريطانيين في لعب دور محوري في خطة السلام التي ترعاها إدارة ترامب.
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وتزامن ذلك مع إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن خطة شاملة للتعافي المبكر وإعادة
ر بــ مليـار دولار، مـا يعكـس مسـعى السـلطة الفلسـطينية سـنوات، وبتكلفـة تُقـد الإعمـار، تمتـد لــ
لاســتعادة دورهــا في إدارة القطــاع، وإثبــات أنهــا الجهــة الشرعيــة لقيــادة مرحلــة مــا بعــد الحــرب، في

مواجهة محاولات تهميشها من قبل أطراف إقليمية ودولية.

الخطة، التي تتو على  مراحل تشمل التعافي والإعمار والتنمية المستدامة، تحمل أبعادًا سياسية
بقدر ما هي اقتصادية، إذ تهدف إلى استقطاب المانحين ووضع عملية الإعمار تحت إشراف السلطة،

في مواجهة محاولات تقاسم النفوذ الإقليمي والدولي على مستقبل غزة.
وعلى صعيد القطاع الخاص والشراكات بين الحكومات والمستثمرين، تبدو شهية الشركات العالمية
مفتوحةً لدخول سباق إعادة الإعمار، لكن غياب إطار قانوني ومالي واضح يجعل الاستثمار في غزة
أقـرب إلى مغـامرة محفوفـة بالمخـاطر، فبـدون منظومـة تضمـن تقاسـم المخـاطر والشفافيـة والاسـتقرار
التشغيلــي، ســيظل دخــول مطــوري البنيــة التحتيــة ومشغلــي الطاقــة والاتصــالات رهينًــا بالهشاشــة

السياسية والأمنية التي تُخيّم على المشهد.

رة إلى ساحة تنافس اقتصادي ودبلوماسي محتدم، تبدو وفي الوقت الذي تتحول فيه المدينة المدُم
ية مغلّفة بالحسابات السياسية، فترامب كثر اهتمامًا بتحويل المأساة إلى فرصة استثمار واشنطن أ
تخيّل القطاع يومًا كـ”موناكو الشرق الأوسط”، ثم كمشروع سياحي فخم على طراز “الريفيرا“،يمنح

سكانه تعويضات لمغادرته، في ما يشبه تهجيرًا اقتصاديًا مقنّعًا.

#ترامب يتوعد بتحويل #غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط بعد تهجير أهلها منها
pic.twitter.com/jTAPYjYHGH

NoonPost) February 5, 2025@) نون بوست —

ورغم كل التعديلات في الخطاب الأمريكي، تبقى نوايا واشنطن محاطةً بالضباب، فترامب أعلن في
مقابلـة مـع قنـاة “فـوكس نيـوز” الأمريكيـة أنـه سـيترأس مجلـس إعـادة إعمـار غـزة، وأن دول الـشرق
الأوسط هي التي ستتحمّل العبء المالي لإعادة الإعمار، دون أن يحدد أسماء، مكتفيًا بالإشارة إلى أن

واشنطن ستشارك بالإشراف والتنسيق، لا بالتمويل المباشر.

وكرّر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الرسالة ذاتها، مؤكدًا أن الكلفة “ليست ضخمة” مقارنةً بما
ية الهائلة”، ومشيرًا إلى أن “مجلس السلام” الذي أسسه ترامب سيتولى وصفه بـ”الفرص الاستثمار

منح عقود الإعمار والتعاقد مع شركات من المنطقة.

كثر صراحة: فواشنطن، التي تدّعي الحياد في دعم لكن خلف هذه اللغة الدبلوماسية، تكمن حقيقة أ
(KBR) ”الإعمـار، تسـتعد لحصـد نصـيبها الاقتصـادي عـبر شركاتهـا العملاقـة، إذ تُعـد شركتـا “كيـه بي آر
اللتان راكمتا أرباحًا هائلة من عقود إعادة الإعمار في العراق – من أبرز  – (Bechtel) ”و”بيتشتيل
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Balfour) ”المرشحين لاقتناص مشاريع كبرى في غزة، إلى جانب شركتين بريطانيتين هما “بلفور بيتي
ـع أن تـدخل شركـات التصـميم البريطانيـة كمـا يُتوق ،(Laing O’Rourke) ”يـكي Beatty) و”لينـغ أور
يع البنيــة مثــل “آروب” (Arup) علــى خــط المشروعــات، بعــد تجربتهــا الناجحــة في الســعودية ومشــار

التحتية الخليجية.

بهــذا، يبــدو أن مشهــد إعــادة الإعمــار يتجــه نحــو نمــوذج تمــويلي مختلــط، يجمــع بين المنــح والقــروض
ية للقطـاع الخـاص، تحـت إدارة أمميـة تهـدف إلى تقليـل الكلفـة وتسريـع التنفيـذ، وضمانـات اسـتثمار
غير أن ما بين لغة الخطط على الورق وواقع الركام على الأرض، تبقى المعضلة الكبرى أن إعادة إعمار
غزة ليست مشروعًا هندسيًا بقدر ما هي اختبار للإرادة الدولية، لتحديد ما إذا كان العالم يريد بناء

مدينةٍ للحياة أم إدارة جديدةٍ لأنقاض الحرب.

عقبات تتجاوز حدود التمويل
لا يتمثل التعقيد في أرقام التكلفة الضخمة أو تأمين التمويل أو تجهيز شركات البناء فحسب، بل إن
كثر تعقيدًا، فوجود القنابل والألغام والصواريخ الإسرائيلية عملية إزالة الأنقاض وحدها قد تكون أ
غير المتفجرة، والمواد الملوثة الخطيرة، والجثث التي لا تزال تحت الأنقاض، يجعل أية عملية إنشائية
مستحيلة قبل أن تبدأ فرق الإزالة عملها، ثم بعد ذلك مصاعب العثور على مواقع للتخلص من كل

تلك الأنقاض الملوثة.

وحتى لو أنُجز ذلك، تبقى معضلة مواد البناء حجر العثرة الأبرز أمام انطلاق عملية الإعمار، فبرغم
امتلاك مصر فائضًا من الحديد والأسمنت واستعدادها لتوريدهما، إلا أن دخول هذه المواد إلى غزة
لون القرار النهائي، بل تبقى الكلمة الفصل يخضع لترتيبات سياسية وأمنية معقّدة، إذ لا يملك الممو
ــودًا صارمــة علــى مــا تعتــبره مــواد “ذات اســتخدام بيــد “إسرائيــل” الــتي تتحكــم بالمعــابر، وتضــع قي

مزدوج”.

وفي هذا السياق، كشف مستشار كبير في البيت الأبيض أن واشنطن لن تسمح بإدخال مواد البناء
يــد كــوشنر، صــهر د جار إلى المنــاطق الخاضعــة لســيطرة حمــاس، وزاد هــذا التهديــد وضوحًــا حين هــد
الرئيس الأمريكي، بعدم السماح بوصول أموال الإعمار إلى مناطق نفوذ حماس، فيما نقلت وسائل
إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو رفضت رسميًا إدخال الأسمنت والحديد خلال المرحلة الأولى من
الاتفاق، ليتضح أن إعمار غزة تجاوز كونه تحديًا هندسيًا أو ماليًا، ليغدو ساحة صراع سياسي على

رته الحرب. مَن يملك حق بناء ما دم

وحتى في حال إطلاق مشاريع الإعمار، فإن الأراضي المخصصة لها يجب أن تكون خالية من السكان
الذين يعيشون وسط الأنقاض، ما يعني موجةً جديدةً من النزوح في قطاع أنهكته الحرب، فالدمار
كثر من  ألف طفل، الاجتماعي الكبير الذي سببه الاحتلال كانت محصلته تمزيق الأسر، وتيتم أ
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ناهيك عن فقدان عشرات آلاف الأسر عائليهم، حيث تُظهر تقديرات منظمة العمل الدولية أن ربع
الذين اسُتُشهدوا في غزة كانوا من الرجال في سنّ العمل.

ومع تجاوز تلك العقبات، يبقى الهاجس الأكبر قبل إعادة الإعمار هو البحث عن سبيل لعلاج حالة
عــدم الثقــة الــتي تســببت فيهــا ســياسات وممارســات الاحتلال المســتمرة، فالمــانحون الرئيســيون بــاتوا
مترددين في المساهمة في تمويل إعادة إعمار غزة دون وجود حل نهائي يضمن ألا تُدمّر “إسرائيل” كل
شيء مـرةً أخـرى، مـا يجعـل إعـادة الإعمـار مشروعًـا محفوفًـا بالمخـاطر السياسـية قبـل أن يكـون تحـديًا

هندسيًا.
لون رؤية مدينة حديثة تُبنى بمليارات الدولارات فقط ليجدوا بمعنى آخر، لا يريد المستثمرون والممو
يو متكــرر، فمــا يمــوله المــانحون ويبنيــه الفلســطينيون في أنهــا تحــت القصــف بعــد أشهــر، وهــذا ســينار
سنوات، سرعان ما يُدمّره الإسرائيليون، الذين من ناحيتهم لا يريدون حلولاً نهائية إلا تلك التي تدور

في مخيلتهم، وهم لا يريدون الاقتناع أنهم لن ينالوها.

الثمن السياسي.. إعمار يبدأ بنهاية حماس
لة، فإن بقاء حماس في قطاع غزة يعني احتمال اندلاع جولة تصعيد بالنسبة لبعض الجهات الممو
يو جديـدة مـع “إسرائيـل”، وانهيـار أي مـشروع لإعـادة الإعمـار قبـل أن يـرى النـور، غـير أن هنـاك سـينار
يُتـداول همسًـا في الكـواليس السياسـية، يقـوم علـى تخلـي حركـة حمـاس عـن سلاحهـا مقابـل إقامـة
م مع إنشاء منطقة عازلة تُقد ، دولة فلسطينية مسالمة ضعيفة لا حول لها ضمن حدود عام

باعتبارها ضمانةً لأمن “إسرائيل” ومخرجًا لتسوية مؤقتة تُعيد ترتيب المشهد في القطاع.

وفي هذا السياق، برزت “عُقدة حماس” بالتحديد كأحد أبرز محاور الانقسام العربي بشأن مستقبل
إعادة إعمار غزة، إذ ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن السعودية والإمارات والبحرين أبلغت البيت
الأبيض بأنها لن تواصل دعم العملية ما دامت حماس تحتفظ بسلاحها، ما يعكس تباينًا واضحًا في

الرؤى حول كيفية إدارة مرحلة ما بعد الحرب.

كما كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن السعودية والإمارات امتنعتا عن إرسال ممثلين رفيعي
المستوى إلى قمة شرم الشيخ، في إشارة إلى تحفظهما على مسار الإعمار، وربط مشاركتهما فيه بنزع
ــق الفجــوة بين الاعتبــارات السياســية العربيــة ومتطلبــات سلاح الحركــة بشكــل كامــل، وهــو مــا يُعم

الإعمار الميدانية في غزة.

وتتبنىّ الرياض وأبوظبي موقفًا براغماتيًا صارمًا ينطلق من حسابات اقتصادية وأمنية دقيقة، فهما
ــان في ضمــان ألا تتحــول ــل الأســاسي لإعــادة الإعمــار ســيأتي مــن خزائنهمــا، وترغب كان أن التموي

ِ
ــدر تُ

يـــان أن نـــ السلاح شرطٌ أســـاسيّ لضمـــان اســـتثماراتهما إلى ضحيـــة لجولـــة قتـــال جديـــدة، لـــذا تر
الاستقرار، وهو الموقف ذاته الذي تتخذانه في الساحة اللبنانية تجاه حزب الله.

https://news.un.org/ar/story/2024/04/1129871
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ووفقًــا لمحللين، فــإن تشــدد الموقــف الســعودي والإمــاراتي يرتبــط أيضًــا ببُعــدهما الجغــرافي عــن غــزة،
ورغبتهمــا في رســم تــوازن جديــد في المنطقــة يحــدّ مــن نفــوذ التنظيمــات الإسلاميــة، علــى عكــس مصر

كثر مرونة. والأردن اللتين تتأثران مباشرةً بأحداث القطاع، ما يدفعهما إلى مواقف أ

كما لا يخلو المشهد من تنافس إقليمي مكتوم، فانعقاد القمة في مصر يُعزّز مكانة القاهرة الإقليمية،
يــاض وأبــوظبي، فيمــا يثــير الــدور المتنــامي لكــل مــن تركيــا وقطــر – وهــو مــا لا يلقــى ترحيبًــا كــبيرًا في الر

المقُرّبتَين من جماعة الإخوان المسلمين – تحفظًا واضحًا لدى العاصمتَين الخليجيتَين.
كدّ ترامب خلال القمة أن إعادة إعمار غزة مرهونةٌ بنزع وتتلاقى هذه الرؤية مع موقف واشنطن، إذ أ
السلاح وتهيئة بيئة آمنة لسكانها بإشراف قوة شرطة مدنية جديدة، في إشارة إلى أن ما يجري ليس

مجرد مشروع إعمار، بل إعادة تشكيل كاملة لمعادلة النفوذ في غزة والمنطقة.

في نهايـة المطـاف، يبقـى السـؤال الأعمـق معلّقًـا فـوق أنقـاض غـزة: هـل مـا يُطـَ حقًـا هـو مـشروع
لإعمــار غــزة، أم ورقــة سياســية جديــدة تُســتخدم لإعــادة ترتيــب مــوازين القــوى؟ فــالأموال يســهل
توفيرهــا كمــا يقــول ويتكــوف، والشركــات علــى أهبــة الاســتعداد، والخطــط الهندســية جــاهزة، غــير أن
الإرادة الدوليــة هــي الــتي تملــك مفتــاح التنفيــذ أو التعطيــل، وحــتى لــو تحركــت الجرافــات وارتفعــت

الأبنية، سيظل الهاجس قائمًا: من يضمن أن ما يُبنى اليوم لن يتحول غدًا إلى أنقاض جديدة؟
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